
1 
 

 عولمة ال
  Cultural Geographyالمبحث الثاني من القسم الثالث في كتاب 
 نيل واشبورن

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
 

 العولمة هي الترابط بين العمليات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم
 ؛ )Amin 1997العالمي بها مدى وعي الجمهورو مدى شدتهاو مدى اتساعها. تختلف هذه الترابطات حسب 

Held et al. 1999 ،. 16–14  أنها لا تضيف ما يصل إلى عملية شاملة واحدة ، ولا من الأهمية بمكان ملاحظة
إلى طريقة واحدة لفهمها ؛ ولا يقدم استدعاء الربط البيني في حد ذاته تفسيرًا لأصول أو شدة أو اتجاه مثل هذا 

 ، مجموعة العمليات التي تنتج تغييرًا تدريجياً تشكل تحولًً تاريخياً إلى العالمية. ومع ذلك ، فإن  الترابط
 Beck ؛Albrow 1996  ،82) " ويفُهم هنا للإشارة إلى "المجموعة الكاملة من النقوش أو الإشارات إلى العالمية

2000). 
. بشكل جوهري ، يفضل التوصيل البيني  ي الغالبالعولمة ليست عملية واحدة أو اقتصادية فإذن ، 

"تبادل" السلع الرمزية لأي أغراض ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الأغراض الاقتصادية 
(Walters 2001 على الرغم من .) أن هذه "التبادلات" غالباً ما يتم تنفيذها من قبل الشركات العالمية ، إلا أنها

(. هنا ينتشرون عبر المحليات في بناء Brecher et al. 1993" )أشكال "العولمة من الأسفل تشارك أيضًا في
 أفراد يتفاوضون وينظمون حياتهم( ويشاركوا فيها 2001)ليفيت  القرى العابرة للحدود( و1997)كوهين  الشتات

(Durrschmidt 2000لذلك نحن بحاجة إلى رفض أي حساب فردي وأي مجرد تفسير ليب .) رالي جديد للعولمة
( ، وبدلاً من Gray 1999، وهو في حد ذاته نتاج لسياسة العولمة أكثر من العولمة الاقتصادية في حد ذاتها )

ولمة الع. على الرغم من تحليل  العولمة حاملة للتحديات والفرص الثقافية والسياسية العالمية دنعذلك 
)أو رأس المال الأمريكي ، أو التغريب( ، فقد احتوى  لرأس المال ها الهيمنة الدائمة والمتزايدةكونالاقتصادية 

 . واقعنا على العديد من التجارب الأخرى أيضًا
ة في طليعة التخصصات المتعلقة بهذه التجارب ونتائجها على تفكير المجتمع الثقاف ةكانت جغرافي

بعد البنيوية وما بعد الحداثة ، على ، التي توضح انتقادات ما  جغرافية الثقافة. شجعت  والظروف العالمية
، والعنصرية ، والأعراق ، والأعمار( التي  دررواية القصص الغنية والمتعددة للاختلاف )الجنس ، والجن

 . كان من الممكن استبعادها ، عن طريق الإغفال أو التفويض ، من خلال الروايات السائدة عن الاختلاف
 Shurmer-Smith and Hannam ؛ Sibley 1993  تحديث الجغرافيقد نسمي هذا ما بعد ال ، الحداثة 

الدستور التاريخي للمؤسسات والهويات التي بنت المجتمعات الغربية وغير هي  الحداثة.   Crang 1998 .؛ 1994
أس ر، والعالم الحضري ، و الدولة القومية. هذه المؤسسات هي  الغربية في الفترة منذ القرن السادس عشر

. لقد كانوا أساسيين في هيكلة العالم  وكلها تطلب لنجاحها التهديد واستخدام العنف،  الإمبراطوريةو المال
ر ظ. يمكن الن العرق، و درنالج، و الجنس، وإدارة العاطفة ، والتضييق المفاهيمي ، و الانضباطمن خلال 

 Lyotard) مثل مسيرة التقدم فصاعدًا يتم التعبير عنها من خلال السرد الفوقي إلى وجهة نظر الحداثة على أنه

1984).  

. قدمت الحداثة نفسها للعالم  هو التحدي العملي والمفاهيمي متعدد الجوانب للحداثة ما بعد الحداثة
كتسلسل هرمي ووحدة ، وأعلنت أن أدوات فهمها وبالتالي السيطرة عليها كانت عقلانية ونشأت من مركز 

تأثير الانتقادات المتتالية للمطالبات بالتأسيس العقلاني للمعرفة وتركيزها ، بالتنسيق  يما بعد الحداثة هد. واح
نشط من التوليد ال. أحد الجوانب المهمة لما بعد الحداثة هو  مع التغيرات الواقعية في وضع المستعمَرين سابقاً

لعولمة على إلى تحليل ا فية الثقافةجغرافي سعت مناهج ما بعد الحداثة  . النفور من السرديات الفوقية للحداثة
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. يمكن تقديم الخطوط العريضة لهذا التحليل للعولمة تحت العناوين السينوبتية  المستويين التجريبي والنظري
 . التالية

 التشكيك في ثقافة ومعرفة الأقوياء عالميا
للتدقيق والنقد ، وكشف : معاملة الغرب والأقوياء كأشياء  يحدث هذا من خلال أنثروبولوجيا الغرب

والتأكيد على التناقضات  Sibley 1993(  ،) ix تكتيكات الإقصاء في مركز الثقافات الغربية حتى في الغرب
(. أدى تأثير هذه الأشكال من النقد ، على 137 ، 1998) كرانج  الثنائية التي من خلالها يتم استغراب الآخر

سبيل المثال ، إلى تحول المؤسسات ، مثل التاريخ الاستعماري ومساحات المتاحف ، ومحاولة تحويلها 
؛  1997لاستحضار الحوار والتهجين والتمثيل الانعكاسي بدلاً من الهرمية المغلقة وروايات الحداثة. )بيترس 

 .(1994برنشتاين 
 العالمية لثقافةة اغرافياستكشاف ج
( أسئلة حول الفهم التفسيري لـ 88،  79،  78-77،  76،  1994تثير باميلا شورمر سميث وكيفن هانام )

أن عولمة رأس المال تؤدي لً محالة إلى  وينكرون"العالمية". إنهم يشككون في نظريات المجتمع الأحادية ، 
. إنهم يتناولون العولمة الإجرائية للثقافة ، بدلاً من افتراض وجود ثقافة عالمية ، ويقترحون  عولمة الثقافة

أن البناء المعاصر للثقافة يحدث على مستويات متعددة ويمكن تمييزه من خلال تعددية اتجاهات التدفق الثقافي 
( ، في 1998(. يؤكد مايك كرانج )79،  78-77،  76)  بدلاً من النماذج القديمة للعلاقات بين المركز والأطراف

ن الثقافة أسؤاله عن العولمة الاقتصادية ، على الوساطة الثقافية للشركات الرأسمالية العالمية ويطرح قضية 
 (.155،  153،  98-97) دائمًا ما يتم تضمينها في مواقف الحياة الواقعية بطرق زمنية ومكانية محددة

 
 مع الواقع العالمي تطوير مفاهيم ثقافية تتناسب

يف ينبغي مسألة ماهية الثقافة وكيفتح البحث عن مناطق جغرافية ثقافية جديدة ، فيما يتعلق بالعولمة ، 
 . على الرغم من أن بعض الجغرافيين الثقافيين سعوا إلى التقليل من أهمية الدور المستقل للثقافة التحقيق فيها

(Mitchell 2001)  الثقافيون عمومًا الوساطة الثقافية لجميع الإجراءات على الأقل اقتراحًا ، فقد جعل الجغرافيون
-Shurmer)  لقد وضعوا نظرية لعمل الثقافة بشكل مستقل عن الاقتصاد  .(Crang 1998 ، 153)  مركزياً لعملهم

Smith and Hannam 1994 ، 9  ( يجب أن تكون هذه ا88،  82،  9ووجودها كبيئة للعمل بالمعنى .) لمفاهيم
الجديدة للثقافة مناسبة للعلاقات الجديدة بين الأفراد والجماعات والنطاقات الجغرافية )راجع ألبرو وآخرون. 

 ، ، والتطبيق الثقافي للتطبيقات الاجتماعية (Pile and Thrift 1995) ( ، وتدفق وحركة الشعوب والهويات1997
 ..(Welsch 1999) خارجها و العلاقات داخل الثقافات والتشابك والاختلاط بين (Eyerman 1999) الحركات

 
 تحليل المواقع الجغرافية الًفتراضية

تم التحقيق في فضاءات افتراضية جديدة لإنشاء مناطق جغرافية افتراضية بالإضافة إلى تقاطعها مع 
(. لقد كانت هذه منطقة حاسمة لنشر المناطق الجغرافية Crang 1998 ،97–98 ،164مناطق جغرافية أخرى )

قد تتطلب الجغرافيا الافتراضية ، (. 1999الخيالية ، وتجربة وجهات نظر جغرافية جديدة )كرانج وآخرون 
توسيع ( ، وبالتالي Thrift 1999) مثل الفضاء الإلكتروني ، تحليلًا باستخدام نظرية التعقيد وتحليل شبكة الفاعلين

ية للترجمة رضر الااه( "المظ1999) Wakeford. يناقش  ق النظرية الجغرافية في لحظتها ما بعد الحداثةنطا
الحاسوبية" كجزء من شرح تفسيرات النوع الاجتماعي في مقهى الإنترنت وعبره من خلال وصول الناس 

 . إلى الأطر المرجعية العالمية والمحلية والتفكير فيها
 

 مساحة التفكير
مثل . يت  ( مساهمات كبيرة في التفكير في العلاقة بين العولمة والمكان1999ورين ماسي )د تقدم

 -جزء من استنتاجاتها النظرية ، الناشئة عن التحقيق التجريبي لثقافات الشباب ، في نقد التحليلات العددية 
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 -بعض مية بدقة داخل بعضها الالتي تتداخل فيها المقاييس الجغرافية مثل المقاييس المحلية والوطنية والعال
. وهي تركز بدلاً من ذلك على العلاقات  المحلية الثقافات -ها غير ملائمة لتعدد وعلائقية العالمية كون

 الاجتماعية المنظمة على أنها "مجموعات من التماسك المؤقت" ، حيث تكون بعض المواقع أقوى من غيرها
(124–125  ،126). Crang and Nigel Thrift (2000a)  ها كونيحللان العولمة وارتباطها بالمكانيات الجديدة

( ، مما يشجع على إنتاج مجموعة من الاستعارات 18مواضيع الأقلية '' )الذكريات المضادة و "منفتحة على 
اعف بقية المجموعة (. تض19-18) نقاط لقاء، والأراضي الحدودية ، و التهجينات، و مناطق الاتصال:  المكانية

أساليب التحليل المكاني دون محاولة العمل البناء المحدد لاستخدامها في  (Crang and Thrift 2000b) المحررة
  . أي مشروع مشترك

  
 حدود السرديات العالمية

 بالعولمة الرأسمالية -أو حتى يتم تحديدها جزئياً  -إذن ، على الرغم من أن العولمة غالباً ما ترتبط 
 Crang 1998 ،134–137 ،146 ؛Shurmer-Smith and Hannam 1994 ،87 ؛Sibley 1993 ،x ،36)  )أو الاقتصادية(

ي متأصلة ف ا. ومع ذلك ، هناك قيود هناك تساؤل عميق حول هذا الارتباط جغرافية الثقافة، في أدب  (155–
 . الطريقة التي تناولت بها موضوع العولمة

ثراء التحليلات وحسن الاطلاع عليها ، فإنها لم تلتفت إلى الروايات التي تكتسب من أولاً ، على الرغم من 
( أن هناك مشكلة في ترك التحليل مفتوحًا لسرد الانحدار ، لما 1999. تدعي جينيفر لايت ) خلالها وضوحها

  زية عالمية( سردًا ذا صلة ، ولكن مرك2001. تحلل سوزان بيرجيرون ) تسميه "تشاؤم ما بعد الحداثة"
الروايات التي تتمحور حول العولمة هي تلك التي "تفترض وجود بنية سلطة يهيمن فيها رأس المال العالمي 

( ، والتي يشترك فيها على حد سواء الموافقون على هذه الهيمنة والمعارضون لها )راجع 984على الآخرين" )
Gibson-Graham 1996 ت جيدة في تعقيد وجهة نظر هذه الرواية ، إلا أنها كان جغرافية الثقافة(. في حين أن

. الهدف ، بالنسبة لبيرجيرون ،  كانت أقل جودة في عدم النظر من السرديات المركزية العالمية إلى المحكمة
هو توضيح الاحتمالات السردية الأخرى التي تطرح وتطور مفهوم الفاعلية خارج منطق التوسع الرأسمالي 

 . يكفي مثال واحد لمشاكل عدم معالجة تلك السردية في الجغرافيا الثقافية . يجب أن العالمي
( ، يقرن كرانج ماكدونالدز بالتوحيد 159-158،  113،  1998) جغرافية الثقافةفي كتابه المدرسي عن 

مكتوبة ( ، ومع إنتاج لقاءات 1998،  1993؛ ريتزر  18،  1997القياسي ، وهو مجاز شائع )راجع بيل وفالنتين 
 تعمل بشكل روتيني العملاء من خلال مساحة المستهلك عبر الوطنية التي "تعالج الهويات الاجتماعية الجديدة"

،  دونالدزماك. إن فكرة "معالجة" الهويات تتجاهل العمل البشري المطلوب للإنتاج الثقافي والاقتصادي حتى ل
 . تظُهر الدراسات الأنثروبولوجية لمجتمعات افة الطعامللتوحيد العالمي لثقوهو مرادف ، في بعض الروايات ، 

جنوب شرق آسيا أن الناس يقومون بتخصيص ماكدونالدز بأنفسهم من خلال استراتيجيات الإنتاج الثقافي 
 . في اليابان وهونج الخاصة بهم ، مثل الدردشة والتعامل مع أماكن الوجبات السريعة كمواقع لقضاء ساعات

. يمثل استهلاك ماكدونالدز في تايوان  إلى تصور وجبة ماكدونالدز على أنها "مطبخ محلي"كونج ، أدى هذا 
. بالإضافة إلى ذلك ، تسُتخدم المطاعم كملاذات للنساء الهاربات من  المواقف تجاه العلاقة مع الصين القارية

، لا يسمح نهج كرانج حتى  علاوة على ذلك  .(Watson 1997 ،2 ،6 ،7 ،9) البيئات التي يهيمن عليها الذكور
 % 50بالاقتصاد الثقافي لماكدونالدز: من المرجح أن تكون الملكية في شركة حاصلة على امتياز بنسبة 

"محلية" مع مشاركة الامتياز في الإدارة اليومية ، واتخاذ قرارات حول المكان تذهب الأرباح وتتمتع ببعض 
 .ة )المحدود(التحكم في الإعلان والموقع وابتكار القائم

 
 العولمة والروايات العامة

( العولمة بما بعد الحداثة هو أقرب إلى تجاربنا المنظورية لنسبية 87–71،  2000ما تسميه كيت ناش )
. ما أفهمه من هذا هو التوتر الحرج تجاه رفض  الحداثة مع تعبيرها في الروايات بدلاً من الانسحاب منها
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تحليلاً يطلب منا الاختيار بين  Lyotard. ينتج  للروايات الفوقية المغلقة للحداثة( 1984جان فرانسوا ليوتار )
مكن من التي يالسرد الفوقي أو القصص الصغيرة ، وهي ثنائية القطبية تنبثق من أسباب الروايات العامة 

 .  مغلق )ميتا(سرد خلالها إجراء اتصال عبر الاختلاف دون فرض مفرد ، مهيمن ، 
ً على أصحاب السلطة في الحداثة والدول  لقد فرضت العولمة ، بصفتها ما بعد الحداثة ، ضغوطا

علاوة على  . القومية والشركات ، وبالتالي تتحدى التفاوتات المؤسسية في القوة التي تميز المجتمعات الحديثة
نظر ي) سياسية عبر الكوكب ذلك ، فإن الوصول إلى السفر والاتصالات من قبل غير النخب يسمح بتحالفات

ما يوفره هذا النقد والتمكين من العمل هو فرص لتطوير  .(Washbourne 1999 ؛ Walters 2001  ،231 أيضًا
وصياغة انتقادات ملموسة لعدم المساواة ، من خلال خطاب حقوق الإنسان ، للقيم البيئية والتحديات النسوية 

لتركيز على هذه الأشكال ا جغرافية الثقافة( على وجه التحديد في 1995) . تناقش ليندا ماكدويل للسلطة الأبوية
  . ءمع الإقصا جغرافية الثقافةها مصاحبة ضرورية للقلق العميق الذي تظهره كونالأوسع لإدراج الآخرين 

 
 كب كرد فعل للعالميةعالمية الكو

. إنهم يناقشون الكونية  ( من دعاة هذا النهج2000( وبول جيلروي )1996مارتن ألبرو ) عديمكن 
 ها شكلاً أوسع من أشكال الشمول ، بناءً على انتقادات للعالمية المجردةكون)الإستراتيجية والبراغماتية( العالمية 

. بالنسبة لكليهما ، تنشأ إمكانية الشمولية الكوكبية من مزيج من تعدد التكافؤ الذي جلبته الظروف المعاصرة 
 ، بالنسبة لألبرو ، وهوية هذه الحدود هي الكرة الأرضية كمسكن مادي للحياة.  الحدود)العالمية( والاعتراف ب

 . خلية جسم الإنسان ، بدلاً من نقشها العنصري التفاضلي ، كمقياس للضعف العام للبشر ، بالنسبة لجيلروي
ارد للجهد وفإن نسبية العصر الحديث تفتح التراث الفكري والثقافي للبشرية كمبالنسبة لألبرو ، 

. يقرن غيلروي أيضًا النزعة الإنسانية  العيش على هذا الكوكب الصغير -المشترك للإنسانية البراغماتية 
( ، والتي يمكن أن تساهم فيها "روايات وشاعرية الاختلاط الثقافي 276الكوكبية بـ "الكونية المتجذرة" )

( فيما يتعلق بنقد وتجاوز التعددية 253مار في أوروبا" )الموجودة بالفعل داخل الثقافات الشعبية ما بعد الاستع
أيضًا(. وهكذا ، فإن الهوية الخلوية للبشر تنكر خطاب  275 ، 251هوس الحداثة بالأصول والنقاء )  .  الثقافية

لا ( و1997،  1996. لا ألبرو ) علم العنصرية الحديث بقدر ما تنكر التعددية الثقافية لمفهوم الثقافات الثابتة
( يختصران كل شيء للعالمي أو الكوكبي ، لكنهما ، بدلاً من ذلك ، يشجعان تطوير المفاهيم 2000جيلروي )

 . في هذا الطريق  الوسيطة
إنهم قادرون على استيعاب ، على التوالي ، التواصل دون مشاركة اجتماعية في مدينة عالمية  

حلي من خلال العمل اليومي )عبر محلي ؛ راجع )المشاهد الاجتماعية( والوصول إلى ما وراء مجرد م
يجادل كل من ألبرو وغيلروي بأن البشر  لاستخدام آخر للترجمة الصوتية وثنائية المحاور(. 2001واشبورن 

ا قصصهم المتعددة فيما يتعلق بالوضع ، بعيدًا عن عيوب الحداثة وافتراضاتها ، يجب أن يجتمعوا ويرو
 . روايات عامة عن البقاء والمصالح المشتركة نحن بحاجة إلى.  العالمي

 

 استنتاج
نقد ما بعد ل، في قبولها  أولاً  . تقصر في تحليل العولمة من ناحيتين جغرافية الثقافةوبالتالي ، فإن 

انيات من نطاقها إمك جغرافية الثقافةالحداثي للسرد ، الذي ينُظر إليه على أنه إنكار للروايات العامة ، تزيل 
. نحن ملتزمون بتوظيف شيء أكثر من مجرد سرد صغير على أي حال ، من خلال  لية وفاعلية مهمةتحلي

. علاوة على ذلك ، فإن أحد الأطر السردية الحديثة السائدة  الطبيعة العامة للمفاهيم التي نستخدمها بالضرورة
فورًا في لغة بعض الجغرافيين ا يزال محم، وهو التوسع الديناميكي الدائم لرأس المال كتاريخ إنساني ، 

الثقافيين ، ومع ذلك فإنه يوفر القليل من الموارد لمناقشة الحوار عبر الثقافات ولا يمكن استبداله إلا بـ بديل ، 
 . سرد أكثر شمولية
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ن م بشكل أكبر إلى الانتشار وبدرجة أقل إلى تطوير التوعية للمفاهيم الجديدة التي جغرافية الثقافة، أدت  ثانياً
. وقد تم ذكر أحد هذه  س خلالها يمكن لمثل هذا السرد العام أن يحلل عالم الإنتاج الثقافي والسياسي للنا

. لكن العمل الثقافي البناء للبشر في جميع  (2000المفاهيم ، وهو الترجمة المحلية ، فيما يتعلق بعمل جيلروي )
يضعها  أن نتصور المطالب التي . وبالتالي ، يمكن ثقافييتطلب مفردات أكثر ثراءً لفهمه كإنتاج أنحاء العالم 

 -: كسلسلة من المهام جغرافية الثقافةهذا الحساب على باب 
 .( للحاضر العالمي1994لتطوير السرديات العامة المفتوحة )برنشتاين ( 1
أو كمتحف  فقط كاعتراضاتغير الحديثة أو غير الغربية ، والمستبعدة سابقاً ، ليس وإبراز المفاهيم الحديثة ( 2

 .ولكن كمساهمات في فهم أنفسنا وعالمنا (Pieterse 1997 راجع)  للثقافة
البحث في تطوير الشمولية الكوكبية )الاستراتيجية والبراغماتية( في مختلف المجالات التي تعمل فيها ، ( 3

 .لعمل العالميفي مجال حقوق الإنسان ، ومكافحة الأبوية ، والعدالة البيئية ، وتنظيم ا
تطوير فئات نظرية جديدة لفهم الترابط العالمي من خلال التحليلات التجريبية الملموسة فيما يتعلق  ( 4

 بالروايات العامة للحاضر.
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